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 
 

 )( رة علي الدين أبو سمرةأمي.أ
 :تقديم

 أصـبح -وهو العلم ذو الصبغة الغربية المهيمنـة–في علم العلاقات الدولية السائد 
  Critical"" و"Critical Theories"من الشائع الحديث عن النظريات والرؤى النقدية 

Perspectives)1(، وهي نظريات ورؤى تأسس على مراجعة شاملة لأسس ومنطلقات 
ومـن ثـم فـإن هـذه الـرؤى . عرفية ووجودية تأسس عليها علم العلاقـات الدوليـةم

سواء ما تعلـق : والنظريات النقدية تصب نقدها على محاور مختلفة من الدراسة الدولية
العلـم "نقد الوضعية والسلوكية ومنظومة مفاهيم (منها بمنهاجية الدراسة ومناهجها 

ا بالموضـوعات وأجنـدة القـضايا البحثيـة في ، أو مـا تعلـق منهـ)"المتحرر مـن القـيم
وتمتد اهتمامات هذه النظريات والرؤى النقدية للواقع الدولي فتوجه . العلاقات الدولية

النقد إلى النظام الدولي الوستفالي كشكل تنظيمي للعلاقات الدولية، ولمؤسسات هـذا 
  .إلخ... النظام وقيمه، وعلاقة وحداته ببعضها البعض،

 ى النقدية التي ارتبطت بالدعوة إلى الاهتمام بدراسة الأفكار وقوة الأفكارهذه الرؤ
The Power of Ideas صاحبتها دعوة لدراسة القيم، وكذلك صاحبتها دعوة لدراسـة 

                                                
) (مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 
وهو مسمى خلافي بدوره، فالبعض يقصر هذا المفهوم على المنتج النظري المرتبط بمدرسة فرانكفورت، ) 1(

، وهـي Marx وأخـرى قـدمها Kantع بين أطروحـات قـدمها  جذورها الفلسفية على الجموالتي قامت في
ً التعبير الأكثـر تـأثيرا وقـوة عـن أفكارهـا ومنطلقاتهـا، ويعـد Jürgen Habermasالمدرسة التي تعد أعمال  ً
Andrew Link later و Robert Cox ِّوالـبعض يـضمن النظريـة النقديـة . مـن أهـم ممثليهـا  المعـاصرين

 .   post structuralism كالإسهامات النسوية والإسهامات ما بعد الهيكليةإسهامات نظرية نقدية أخرى 
أهم ما يميز هذه الرؤى النقدية في تعريف هذه الورقة هو أنها قامت على أسس معرفية ووجودية مختلفة عن 

بهذا وهي . تلك التي قامت عليها النظريات السائدة في علم العلاقات الدولية، فهي نظريات ما بعد وضعية
يأتي . تختلف عن تلك النظريات الوضعية التي قامت بنقد النظريتين الواقعية والليبرالية في العلاقات الدولية

 .على رأس هذه المجموعة الوضعية النظريات الماركسية والماركسية الجديدة والجرامسيكية الجديدة
 :راجع في هذا الخصوص

Kimberly Hutchings, International Political Theory, (University of London Press: 
London, 2005), pp.39-46. 
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 الدين والثقافة والحضارة من أجل فهم أفضل لواقـع العلاقـات الدوليـة ومـن أجـل
ِتطوير مقدرات هـذا العلـم عـلى اسـتيعاب وفهـم ْ  الواقـع الـدولي مـن أبعـاد مختلفـة َ

  .ومنطلقات فكرية ونظرية ومعرفية مغايرة
 عن الحاجة -من داخل هذه الرؤى النقدية-ومن هنا جرى حديث بين حين وآخر 

إلى فـتح الطريــق أمــام إسـهامات غــير غربيــة في علــم العلاقـات الدوليــة تعــبر عــن 
 .  )1(ا العلمخصوصيات ثقافية، تساهم في كسر الاحتكار الغربي لهذ

وحتـى -وارتبطت بهذه الدعوات إشارات متفرقة إلى أن الرؤى النقدية الإسلامية 
 للعلاقات الدولية أصبحت تتشابه إلى حد بعيد مـع -السيخية والكونفوشية، وغيرها

ّ على نحو أصبح يمكننـا -في مراجعته لذاته-تلك الرؤى النقدية التي يطرحها الغرب 
 واحدة )Discourse Ethics")2" واحدة ومشتركة "ات خطابأخلاقي"من الحديث عن 

ُّومشتركة تجمع بين هذه الرؤى النقدية على تنوع مصادرها وتبحـث عـن آفـاق تبلـور 
تـسهم فيهـا أطـراف مـن  Decentralized Critical Theory " نظرية نقدية لا مركزية"

 محاولة التوفيق بين العالمية" مناطق مختلفة من العالم، تشترك جميعها في التحليل الأخير في
ذات –ُوينظـر إلى هـذه الـرؤى النقديـة . "Universality and Difference والاختلاف

 عـلى أنهـا -الأصول الدينية أو فلنقل العقائدية، فبعضها سماوي وبعضها غير سـماوي
تشترك في المحاور نفسها، ومنها بالأساس نقد لإخضاع الديني للـسياسي يتولـد عنـه 

                                                
 : ًانظر كلا من) 1(

، بحث إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور حضاري مقارن ، نادية مصطفى-
برنـامج الدراسـات (، "حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة المؤتمر الثـاني للتحيـز"مقدم إلى مؤتمر 

 .13-12، ص ص )2007القاهرة، : الحضارية وحوار الثقافات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
، أعمال ندوة حـوار حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة نادية محمود مصطفى وآخرون، -

 .13-4، ص ص )2000دمشق، : مركز العلاقات العربية الإيرانية(الحضارات، 
 رسـالة دراسة في خطاب صراع الحـضارات،: البعد الثقافي في دراسة العلاقات الدولية أماني محمود غانم، -

ناديـة ) إشراف(، 2005ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعـة القـاهرة، 
 .148-21محمود مصطفى، ص ص 

  للتعبير عن خطاب في العلاقـات الدوليـة يقـوم عـلى Jürgen Habermasمفهوم استخدمه في الأصل ) 2(
 تجاهsolidaristic responsibility  الدعوة إلى الاحترام المتبادل بين الجميع وعلى شعور بالمسئولية التضامنية 

 . الجميع
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 ما يتولد نقد للـشكل الحـالي للنظـام الـدولي الوسـتفالي، مـع اعـتراف الـبعض ضمن
باحتفاظ كل من هذه الرؤى بقدر من الخصوصية النابعة من الثقافة والهوية الذاتية لكل 

ِومع تأكيد البعض الآخر أن الكثير من هذه الرؤى النقدية غـير الغربيـة ولـد في . منها ُ
 . )1( تقاء المباشر مع الحضارة الغربيةّالمهجر، وحركه التلاقي والال

 حال النظرة القائمة إلى الرؤى النقدية في علم العلاقـات -وبإيجاز شديد–هذا هو 
الدولية بوجه عام، وإلى تلك الرؤى النقدية التي تشكلت من داخل دوائر حضارية غير 

 . غربية بوجه خاص
 تقـرأ رؤيـة -نظـري المـوجزكما يتضح من هذا التمهيـد ال–إن هذه الورقة البحثية 

منى أبو الفضل النقدية حول النظام الدولي وموقع الأمة الإسلامية منـه مـن داخـل .د
، وتجد في هذه الرؤية ساحة لاختبـار جـودة ودقـة )2("النظرية السياسية الدولية"إطار 

– حول علاقة -الآخذة في الانتشار في حقل العلاقات الدولية-هذه المقولات العامة 
 الرؤى النقدية غير الغربية في العلاقات الدولية ببعـضها -على وجه أكثر دقة، تشابهأو 

 مع التيار النقدي الغـربي المراجـع للنظريـات والأطـر -وتشابهها–البعض، وعلاقتها 
 .. التحليلية السائدة في علم العلاقات الدولية

لاقات الدولية، منى أبو الفضل الأصيل لم يكن هو الع.فعلى الرغم من أن تخصص د
وعلى الرغم من أن نيتها ربما لم تكن حتى هي المساهمة المباشرة في تطوير طرح إسلامي 
حول العلاقات الدولية، إلا أن ما قدمتـه هـذه العالمـة الموسـوعة مـن أطروحـات في 

منها ما يخص العلوم الاجتماعية بصفة عامة، ومنها مـا يخـص العلـوم -مجالات مختلفة 
 كان من بينها ولا شك مـا يقـع في صـميم اهتمامـات وهمـوم -ة خاصةالسياسية بصف

 . العربية-دارس العلاقات الدولية، خاصة المنتمي منه إلى الدائرة الحضارية الإسلامية

                                                
 (1) Giorgio Shani, Religion, politics and international relations: Provincializing critical 
theory: Islam, Sikhism and international relations theory, Cambridge Review of 
International Affairs, Vol. 20, no. 3, Sept. 2007, pp.417-433. 

مفهوم يكرس فكرة أن نظرية العلاقات الدولية عادت لتتخطى في محتواها دراسة ما هو واقع إمبريقي في  )2(
ة إلى محاولة الكشف عن الأبعاد المعيارية المتداخلة مع هذا الواقع وقراءته؛ سواء كما هو قائم العلاقات الدولي

 . أوكما ينبغي له أن يكون
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منى أبو الفضل من داخـل النظريـة الـسياسية الدوليـة      .إن قراءة بعض أطروحات د    
 :تستمد شرعيتها من ثلاثة أمور

بغض النظر عن حجم التشابه أو الاختلاف الـذي تحملـه الـرؤى  أنه - الأمر الأول 
الإسلامية في العلوم الاجتماعية مع غيرها من الرؤى، فإن ما يجتمع عليه باحثو العلوم 
الاجتماعية المنتمون إلى تيار أسلمة المعرفة هو هدف يتمثـل في قـراءة العلـم في سـياقه 

ٍرح يعــبر عــن خــصوصية الرؤيــة الــراهن، بفهمــه واســتيعابه والخلــوص منــه إلى طــ
ًالإسلامية، ويقدم من داخل العلوم القائمـة مرتبطـا بجـدالاتها ولـيس مـن خارجهـا 
ٍمنفصلا عنها أو غير واع بها، فالهدف من أسلمة المعرفة هو تجـسير تلـك الفجـوة بـين  ً

 . العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية
منـى أبـو . عنها وحـدها؛ وإنـما دمنى أبو الفضل من أبعاد لا يعبر.فما يحمله فكر د

الفضل هي رمز من رموز التغيير والتجديد الإسلامي، فهي رمز لدين ورمز لتيار ورمز 
ٍولا يمكن قراءة هذا الفكر بمعزل عن منظومة من . لمدرسة سعت وزملاؤها لتأسيسها

الم الأفكار تسعى إلى التغيير والتجديد وتؤمن بقدرة الطرح الإسلامي على تحريك العـ
 .  )1( "لتجديد ثقافي عالمي"ًنحو واقع أخلاقي جديد، يكون منتجا 

منى أبو الفضل من داخل علـم .َّمن هنا مثلت هذه الورقة محاولة لقراءة مقولات د
 وهـي تقـدم "منى أبو الفضل.د"فـ. العلاقات الدولية، بمفرداته ومفاهيمه الأساسية

م رؤية تأبى صاحبتها لها أن تكون منفصلة رؤية نقدية، رؤية تكميلية، رؤية بديلة، تقد
ٍعن العلوم الدنيوية، دون أن يعني هذا بحال إبخاس قدر ما بهذه الرؤيـة النقديـة مـن 

 .اختلاف وخصوصية وتميز
ً يتعلق بطبيعة الإسهامات الإسـلامية في العلاقـات الدوليـة تحديـدا، -الأمر الثـاني  

ِ مباشر في العلاقات الدولية ومن قبـل فقليل من هذه الإسهامات يأتي في صورة إسهام

أما أغلب هذه الإسهامات فيأتي من خلال كتابـات في الفقـه . أساتذة متخصصين فيها
ومن هنـا فـإن بنـاء وتطـوير . والفكر والنظرية وغيرها من كتابات الشرعيين وغيرهم

                                                
منى أبو الفضل، إسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقافي العـالمي أو علاقـة المـدخل المعـرفي التوحيـدي ) 1(

 .4، ص 1994للفكر الإسلامي، القاهرة، ، المعهد العالمي )ترجمة(بالحداثة، السيد عمر 
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إسـلامي في العلاقــات الدوليـة يــستلزم اسـتعانة المتخصــصين في -منظـور حــضاري
قات الدولية بهذه الكتابات الإسلامية من أجل تسكينها في إطار علـم العلاقـات العلا

الدولية القائم والاستفادة منها في تطـويره، حتـى ولـو لم تـصدر هـذه الكتابـات عـن 
 .متخصصين في هذا العلم
منـى أبـو الفـضل في إطـار علـم . هو أن تـسكين كتابـات د-الأمر الثالث والأخيـر   

وقبل تعرض العلم لمراجعات حقيقية تولد – فترات زمنية مضت العلاقات الدولية في
ِ كـان سـيواجه رفـضا مـن قبـل -عنها إعادة الاعتبار للقيم في دراسة الظواهر الدولية ً

ًالمتخصصين في العلم، ولكن تسكين مثل هذه الكتابات أصبح أمرا أكثر قبولا بفـضل  ً
 . تلك المراجعات

ً نظري في هذا السياق يمكـن تـصنيفه تحديـدا منى أبو الفضل من طرح.فما تقدمه د
، فهـي ترصـد )1(حول العلاقات الدوليـة والنظـام الـدوليăمعياريا ًعلى اعتباره طرحا 

وهـي تقـدم . الواقع ولا تتقيد به، وإنما تتجاوزه لتبحث فيما ينبغي أن يكون عليه حاله
ته الأساسية، وأنـماط ًطرحا يحوي تعريفات بديلة لهيكل النظام الدولي وبنيانه، ووحدا

فهي تطرح رؤية نقديـة ... التفاعلات بين هذه الوحدات، وتعريفات القوة في داخله، 
 "ًمنطلقـا"ăمتداخلة الأبعاد والمستويات، تتقاطع فعليا مع العلم السائد بقدر ما تجد فيه 

 . لنقد العلم وتغيير الواقع
منى .كيف يتشابه طرح د: وكانت التساؤلات التي دارت في خلفية هذه الورقة هي

الإسلامي النقـدي حـول العلاقـات الدوليـة والنظـام الـدولي /أبو الفضل الحضاري
والقيم مع أطروحات نقدية أخرى؟ إلى أي مدى تحمل الأطروحة النقدية الإسـلامية 
الأصيلة مناطق للالتقاء مع المراجعات الغربية أو حتى غـير الغربيـة لعلـم العلاقـات 

ثـم، مـا حجـم الإضـافة التـي تحملهـا هـذه الأطروحـة النقديـة ذات الدولية؟ ومن 
الخصوصية التوحيدية إلى علم يقوم بالفعل بمراجعة ذاته ونقد ما نهض عليه من أسس 

 للأبعـاد -ٍتحت تأثير من هيمنة المناهج السلوكية والرؤى الماديـة–بما في ذلك استبعاده 
                                                

 :راجع في صدد التمييز بين النظرية المعيارية والنظرية الإمبريقية) 1(
Barbara Goodwin, "Using Political Ideas", (John Wiley & Sons: Chichester/ New York/ 
.., 1997), p.5. 
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 طبيعة الاختلاف التي يحملها هذا الطرح القيمية والأخلاقية، ومن بينها الدين؟ ثم ما
 ًالإسلامي عن غيره من الأطروحات التي تحمل صفة الإسلامية أيضا؟ 

ّولا تدعي الورقة بحال القدرة على التـصدي لمثـل هـذه الأسـئلة متعـددة الأبعـاد 
ّوالمستويات، ولكن ما تدعي الورقة محاولة القيام به هو محاولة استكـشاف الإجابـات 

منى أبو الفضل عن هذه الأسئلة، فالورقة توقفت للتأمل كلـما توقفـت .متها دالتي قد
منى أبو الفضل لتتحدث عن أهم ما يميز ويمايـز هـذه الرؤيـة النقديـة مـن منظـور .د

حضاري عن غيرهـا مـن الـرؤى سـواء الغربيـة أو غـير الغربيـة أو حتـى الإسـلامية 
 .الأخرى

بما تشترك مع غيرها من الرؤى الغربيـة والتي ر–إن خصوصية هذه الرؤية النقدية 
وغير الغربية في الرغبة في التغيير وتحريك العالم نحو واقع أخلاقي جديد والخروج من 

 تنبـع بالأسـاس مـن -أسر نظريات تعيد إنتـاج الواقـع وتكـرس مـا بـه مـن مثالـب
 الذي تنطلق منه وهـو النمـوذج الـذي سـمح لهـا بإعـادة خصوصية النموذج المعرفي

يف القوة ومن ثم إعادة توزيع هيكل القوة في النظام الـدولي، وتحريـك العلاقـات تعر
. إلـخ...الدولية على أساس من الدعوة والدين، واستحضار دور الأمة كفاعـل دولي، 

  - :في الجزئيتين التاليتينوهو ما تسعى الورقة لتوضيحه 
ظام الدولي بالإشـارة منى أبو الفضل حول الن.، فتؤصل لرؤية دأما الجزئية الأولى  

إلى مرجعيتها المعرفية التوحيدية ذات الطبيعة الخاصـة والتـي تميزهـا عـن غيرهـا مـن 
فعنـدما تتحـرك . سواء دينية أو غـير ذلـك–الأطروحات الإسلامية وغير الإسلامية 

قراءة العلاقات الدولية في فلك هذا النموذج المعـرفي تتغـير مـوازين القـوى وتتبـدل 
ين الدوليين ويصبح الفاعل الأقوى هـو الأتقـى، هـو صـاحب العقيـدة مواقع الفاعل

وعندما تتحرك . الأسلم، وليس صاحب الترسانات العسكرية ولا الاستثمارات الهائلة
قراءة العلاقات الدولية في فلك هذا النموذج المعرفي تصبح الغاية من امـتلاك المعرفـة 

القيام بأشـياء "ان ولا إجبار الآخرين على هي إقامة نظام عالمي أكثر أخلاقية، لا الطغي
وعندما تتحرك قراءة العلاقـات . ، كما هو تعريف القوة التقليدي"ما كانوا ليقوموا بها
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الدولية في فلك هذا النموذج المعرفي تكتشف البشرية من القيم مـا يجمعهـا ويوحـدها 
 . حتى على اختلاف ألوانها وصورها بل وعقائدها

 تحدد موقع الأمة من هذه المنظومة المعرفية ومن ثم دورها كفاعل والجزئية الثانية
أهم في النظام الدولي، ومسئولياتها تجاه ذاتها وتجاه الإنسانية جمعاء، مع استدعاء معاني 

 .الأمة القطب والأمة الوسط
 :من النموذج المعرفي التوحيدي إلى رؤية بديلة لواقع النظام الدولي: أولاً *

منى أبو الفضل للواقع الدولي وقراءتها له عن مشروع .ل فصل رؤية دلا يمكن بحا
وهـي رؤيـة . منـى مـنهج الرؤيـة.أسلمة المعرفة؛ فمن سياق أسلمة المعرفة تكتسب د

: تتأسس على وعي معرفي خاص يميـز بـين نمـوذجين أو نـسقين معـرفيين أساسـيين
 .    النموذج المعرفي التوحيدي، والنموذج المعرفي المادي

ُّويعد الكشف عن خصائص المنظور المعرفي التوحيدي  كمنظور ) ًوالوجودي أيضا(ُ
البديل لمن أراد الخروج عن إطار المنظور المعرفي الغربي العلماني المادي المهيمن والـسائد 

فالبعد المعرفي هو .  لصياغة أي أطروحة نقدية إسلاميةنقطة الانطلاق) منى.في طرح د(
ً والأسمى، وهو الذي يحدد الوجهة والغاية والهدف، ويحدد أيضا البعد الأهم والأعلى
 .الوسائل والأدوات

ًمن هنا تتميز هذه الرؤية الإسلامية ابتداء عن غيرها من الرؤى النقدية الإسـلامية 
 .التي تنطلق من جزئيات وفرعيات، بأنها تنطلق من كليات وشموليات

ما (طلع القرن الخامس عشر بعد الهجرة  إن تجدد الوعي المعرفي لدى المسلمين مع م
ظهر متزامنًا مع حالة من المراجعة الغربية الشاملة ) يتعارف على تسميته بأسلمة المعرفة

أي الـوعي المعـرفي –وكلاهمـا . للعلوم السياسية مـن حيـث مناهجهـا وموضـوعاتها
وضـاع  تحرك بفضل حالة من عدم الرضا عـن أ-الإسلامي المتجدد والمراجعة الغربية
 -على الرغم من أنهما شبه متزامنتين–والمراجعتان. العلم، وقدرته على التفسير والتغيير

وبينما كانت الدراسات الغربية ولا تزال تبحـث . ظهرتا منفصلتين عن بعضهما البعض
ًعن أطر بديلة، انطلقت أسلمة المعرفة من قناعة بأن لديها أطرا بديلـة ذات إسـهام لـه 

–فأهم ما يميز هذا الطرح الإسلامي . دفع الواقع نحو أوضاع أفضلقدرات بناءة في 
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 عن أطروحات نقدية غربية هو أنه -الذي يستند إلى وعي وإلى نموذج معرفي توحيدي
ولكنـه . لا يتطور ولا ينمو بشكل عشوائي، وفق تطورات الواقع واصطدامه بالنظرية

ابتة يـستقي منهـا قيمـه وقواعـده وإن كان يعتبر الواقع المتغير فهو يعود إلى نصوص ث
ăوهو بهذا يختلف اختلافا كليـا عـن الغـرب. )1(وضوابط حركته حتـى في –فـالغرب . ً

، وحيث تفتقر قيمه إلى "بندولية الحركة" صاحب قيم متأرجحة، متذبذبة، -مراجعاته
الأصل الثابت، ومن ثم تتنوع مصادرها وتتشتت بين الأديان والقـوانين والواقـع بـما 

 .  يه موازين القوة فيه، وغيرهاتقض
ْوعلى الرغم من هذا الانفصال الأكيد بين حركتـي المراجعـة الغربيـة والإسـلامية،  َ

منى أبو .دون أن ينفي الانفصال بينهما إمكانية استفادة كل منهما من الأخرى، إلا أن د
من معهـا ّوبفضل المراجعة الغربية العلمية للذات التي ولـدها وتـزا–الفضل ترى أننا 

واقع سياسي وضع الإسلام على قائمة اهتمامات الغرب ودفع الغرب للاهـتمام بثقافـة 
ًالمسلمين وعقيدتهم، وأيضا وبفضل واقع مساعي التجديد الحضاري وأسلمة المعرفـة 

 منى أبو الفضل أننـا أمـام.ترى د -التي وضعت الغرب على أجندة اهتمامات الإسلام
هكذا تقرأ العالمة . تقاء بين الحضارتين الغربية والإسلاميةلحظة مفصلية من لحظات الال

 !!!واقع العلاقات الدولية الراهنالفاضلة 
ًلما كانت أسلمة المعرفة تستدعي معها خلاصـا مـن أسر رؤيـة غربيـة ماديـة تنظـر 

ًفالمعرفة ربما تكون سبيلا لتحقيق القـوة، "ًللمعرفة على اعتبارها طريقا لتحقيق القوة؛ 
 ..."ا قبل هذا هي طريق إلى إعادة اكتشاف الفضيلة والحكمةولكنه

ُ كان من الطبيعي ألا ينتظر لهذه الحلقة من حلقات اللقاء الإسلامي الغربي أن تكون 
). على الأقل هي ليست كذلك من وجهة نظر الطرف الإسلامي(حلقة صراع وصدام 

فالأولويـة في  (اللقـاء الفكـريهـو Encounter  فالمراد باللقاء أو الالتقاء أو المواجهـة
ُالاجتماعي، ومنه تمنح العلوم الاجتماعية أولوية -مشروع أسلمة المعرفة هي للبعد الثقافي

                                                
(1) Mona Abul-Fadl, Paradigms in Political Science revisited: Critical Options and Muslim 
Perspectives, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 6, No. 1, 1989, p.3, 
4. 
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أحد عناصر الحلقة ولكنه ليس " هو  Educationوالتعليم . )1( )الاهتمام في هذا المشروع
 بهـا الفكـري  في مشروع الأسلمة الذي هو عملية إعـادة إحيـاء شـاملة،"الحلقة ذاتها

ــافي ــاني والثق ــي والروح ــي، -والأخلاق ــة " الاجتماع ــشئة والتوعي ــن التن ــة م عملي
عمليـة دائريـة مـن التنـشئة الذاتيـة للجماعـة الـسياسية في ، " Acculturationالثقافيـة

راديكاليـة مـن تحويـل المفـاهيم "عمليـة ، )الأمـة(الإسلام فيها الفرد وفيهـا الجماعـة 
كيفيـة "داخل فيهـا المكونـات ويواجههـا التحـدي الأكـبر في  تت"Beliefs والمعتقدات

 . )2(ٍّ بين مكوناتها داخل كل أكبر له الغاية ذاتها"التوفيق لا التلفيق
، بـدونها لا يمكـن "بحث عن الذات"وعملية أسلمة المعرفة هي بالأساس عملية 

متهم، ألا وهـي للمسلمين أن يضطلعوا بتلك المهام الأبدية التي اختص االله تعالى بها أ
  .، وأمة وسط، وخير أمةأن تكون أمة شهادة

. والغاية من أسلمة المعرفة هي تجديد هوية الأمة؛ لإعادة تفعيل وجودها ودورهـا
وإذا كان واقع الأمة قد لحق به ما لحق به من تفكك أو ضعف أو تخاذل، فإنما لحـق بـه 

ج التفكير والتفكر في هذه هذا نتيجة هجر الأمة الأصول من قرآن وسنة وهجرها منه
لكن عناصر ومقومات الرؤية الإسلامية ما زالت قائمة يمكن استدعاؤها ... الأصول

 .وإعادة استيعابها في كل وقت
 يـصبح مـن -ومسئولية إحداثه تقع على عـاتق المـسلمين–وبمجرد أن يحدث هذا 

ضارة الإسـلامية في فـما أقـام الأمـة الإسـلامية والحـ. الممكن إعادة بناء الأمة الفاعلة
واليوم عودتها إلى الحيـاة مـن . بداياتها إلا حركتها في إطار هذه الرؤية الإسلامية للعالم

 . سكون وخمول تستلزم استحضار هذه الرؤية الأصيلة لتعود معها حركتها في العالم
واقـع مـوازين ăمنى أبو الفضل تتخلص فعليا مـن أسر .فهذه الرؤية التي تطرحها د

ً الدولية، تعيد صياغة موازين القوى، ترى أن للمسلمين قوة وأن قوتهم تتمثـل القوى

                                                
 (1) Mona Abul-Fadl, Where East Meets West: The West on the Agenda of the Islamic 
Revival, Islamization of Knowledge, No. 10, The International Institute of Islamic 
Thought, Cairo, p.64. 

نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام، مكتبة الشروق الدوليـة، : الأمة القطبمنى أبو الفضل،  )2(
 .76،  ص 2005: القاهرة
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في نموذجهم الحضاري، وأنها قوة لا تقل بحال عن قوة الغرب التي تنهض على أبعـاد 
فليست غاية المـسلمين . وهذه الرؤية لا ترى أن القوة غاية في ذاتها. )1(مادية بالأساس

عرفي هي استعادة القوة والمكانة على مـستوى النظـام من استعادة الوعي بنموذجهم الم
الدولي، كما هو القول الشائع الذي يرى أن عودة المسلمين للتمسك بدينهم مرة أخرى 
ًهي سبيلهم إلى قيادة العالم، وإنما غايتهم أكثر صدقا وأكثر إخلاصـا لوجـه االله تعـالى؛  ً

حانه وتعالى لهم أن يكونوا أمة دعوة، غايتهم الاضطلاع بالمسئولية التي ارتضاها االله سب
 .أمة شاهدة، أمة تجسد الرسالة، تعمل بها وتنقلها، وإلا ما تحققت شهادتهم على الناس
. فغاية الغايات من أسلمة المعرفة هي إعادة تشكيل وإعـادة بنـاء الأمـة الإسـلامية

ولا تغيـير نحـن لـسنا بـصدد تغيـير العـالم ": منى أبو الفضل بقولهـا.وهو ما تؤكده د
، وتعتبر أن أي تغيير وتحول يلحق بعدها بالتيـارات "الغرب، نحن بصدد تغيير أنفسنا

الاجتماعية في الغرب أو العالم هو تغيـير مرغـوب فيـه ومحبـب، -والتكوينات الثقافية
  .)Incidental Benefit )2ولكنه مجرد مكسب جانبي

ية إعادة إحياء الأمة ستحقق منى أبو الفضل تؤمن في الوقت ذاته بأن عمل.ولكن د
المسلمون بالعمل على طريق استعادة "فـ.  هذا المكسب الجانبي-بشكل تلقائي–ولابد 

 .)3("وإعادة بناء الهوية الثقافية الإسلامية سيسهمون في تجديد ثقافي عالمي
بل لا مانع من سعيهم لتحقيـق هـذا المكـسب الجـانبي متـى أصـبحوا عـلى وعـي 

فعندئـذ يمكـنهم الـشروع في البحـث عـن . غبـون في حملهـا للغـرببالرسالة التي ير
الوسائل التي يمكن أن ينقلوا بها هذه الرسالة، وهي وسـائل لا تنفـصل عـن وعـيهم 

 . بالرسالة ذاتها ولا عن وعيهم بالمستهدف من هذه الرسالة
إن الدخول في حوار مع الغرب والتواصل معه من أجل توصيل الرسالة يحتاج إلى 

 الحوار، فهو يحتاج في المقـام الأول "خِدع"هو أكثر من قوة الحجة وامتلاك ملكات ما 
 ً.وهذا المضمون لن يمتلكه المسلمون إلا بوعي ذاتهم أولا. إلى رسالة، وإلى مضمون

                                                
فل أهمية القوة الثقافيـة ًدون أن ينفي هذا أو يقلل من أهمية القوة المادية للغرب، ولكن أيضا دون أن يغ) 1(

والحضارية التي يمتلكها المسلمون، خاصة إذا ما نظرنا إلى خصوصية هذه المرحلة من الالتقاء بين المسلمين 
 .  مرحلة لقاء والتقاء فكري-منى.في تصور د–والغرب، والتي هي بالأساس 

(2)  Ibid, p.63. 2. 
 .29، ص مرجع سابق، ...د الثقافيمنى أبو الفضل، إسلامية المعرفة كقوة للتجدي )3(
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 له سبيلان متوازيان لا مجـال للـتخلي -منى.في تصور د–وتحقيق هذا الوعي الذاتي 
 . عن أحدهما

 فهو التعرف على الغرب والانفتاح على علومـه وعـلى مراجعاتـه ،أما السبيل الأول  
مما يحتاجه المسلمون للكشف عما بالأطروحات % 95منى أن .وفيها تجد د. لهذه العلوم

الغربية من ثغرات يمكن لهم تخطيها متى انطلقوا للتعامل مع الواقع والنظرية من رؤى 
 .معرفية إسلامية بديلة

قصود بها أسلمة معرفة المسلمين، وإنما المقصود بهـا أسـلمة فأسلمة المعرفة ليس الم
أي قراءة المعرفة، كل المعرفة من داخل منظور إسلامي، أو فلنقل . المعرفة على إطلاقها
فالمعرفة هي محور هذه الحلقة من حلقات الالتقاء بـين المـسلمين .  رؤية إسلامية للعالم

 .والغرب
ًة تماما بين الإسلام والغرب، تعيد مـن خلالهـا منى تقيم علاقة جديد.وإذا كانت د

َتعريف القوة؛ فالقوة قد تمتلـك بإمكانـات ومقـدرات ماديـة وقـد تمتلـك بإمكانـات  َُ ُ
ومقدرات غير مادية، فإنها لا تنظر إلى الإسلام والغرب على اعتبارهما عـدوين، وإنـما 

وهـي . حت سمات الأولعلى اعتبارهما مختلفين ومتكاملين، فلولا وجود الثاني لما اتض
 . )1(سمات من الأهمية بمكان استيعابها وفهمها، إذا كان الهدف هو إعادة بناء المنظور

، فهو إعادة قراءة التراث الإسلامي واستحضار خصائص الرؤية  الثاني أما السبيل
 بين المنظور الحـضاري "Parityالندية "الإسلامية للعالم، وبالجمع بين السبيلين تتحقق 

فالندية هي سمة أساسية لتلك العلاقات الجديـدة . لإسلامي والمنظور الغربي العلمانيا
التي يجب أن تتولد بين الغرب والإسلام؛ علاقة تبـادل ثقـافي تتـسم بالنديـة حتـى لا 
يصبح الالتقاء مجرد حلقة أخرى من حلقات تكريس التبعية وفقـدان الهويـة وتـضييع 

 .)2(الذات
 الثقافي المعاصر للمجتمعـات الإسـلامية إلا منـتج لحلقـة مـن فما الاختراق الغربي

فمع تبلور خصائص وسمات . حلقات الالتقاء بين الغرب والإسلام غابت عنها الندية

                                                
(1) Ibid, p. 70. 
(2) Mona Abul- Fadl, Where East Meets West,…,Op. Cit., p. 21. 
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النموذج المعرفي الغـربي المهـيمن في سـياق عـصر التنـوير الأوروبي، والـذي وصـلت 
يـد القـوة الماديـة للغـرب مقولاته إلى أوجها مع القرن الثامن عشر الميلادي، ومـع تزا

وانحطاط ثقافة المسلمين وقوتهم، لم يكن من الصعب على الغرب أن يفرض ثقافته على 
الثقافات الإقليمية بما فيها الثقافة الإسلامية ليصبح هو صاحب الثقافة العالمية، وبالتالي 

 تغريب أصبحت الشعوب المختلفة تتطلع في العالم لحداثة وتنمية هي في جوهرها عملية
 ).في ظل تداخل وخلط منطقي بين الحداثة والتغريبية(

، المــشكلة الأولــى هــي الغــرب ذاتــه : لكــن تحقيــق النديــة تواجهــه مــشكلتان 
 تجاه معارف "الفضول"على الرغم من ظهور المراجعات في داخله ومن إبدائه -والذي 

. "تعامل مع الغيرالتواضع في ال" مازال بحاجة لإبداء قدر أكبر من -الثقافات الأخرى
هذا التواضع تعترض طريقه خبرة تاريخية طويلة من التقاء الغرب مع غيره، كانـت في 

. كثير من مراحلها خبرات صدام وصراع، وانتهت في كثير من حلقاتها بانتـصار غـربي
وليس فقـط الاعتبـارات –ًبل وتعترض طريقه أيضا حسابات الواقع السياسي الراهن 

ăغرب لا يزال فعليا في موقع الهيمنة المادية من ناحية والهيمنـة الثقافيـة  لأن ال-التاريخية
حتـى ولـو بحكـم محاولتـه الذاتيـة اكتـشاف أخطائـه ومراجعـة –من ناحيـة أخـرى 

فإذا ما نظرنا إلى الخـبرة التاريخيـة لالتقـاء الغـرب بالإسـلام وإلى الـسياق .. منطلقاته
ا أن انفتـاح الغـرب اليـوم عـلى السياسي الراهن للعلاقة بين الغرب والإسـ لام، لأيقنَّـ

ُأطروحات إسلامية وتقبله التعلم من المسلمين وعـلى أيـديهم خطـوة لا تقـدم عليهـا 
لاحظ كيـف أن هـذه (أغلبية الأكاديميات الغربية، حتى وإن تحمس لها البعض منهم 

ا مهم في فهم منى أبو الفضل تعتبر الواقع وتعتبر التاريخ، وكلاهم.الرؤية التي تقدمها د
طبيعة العلاقة بين المسلمين والغرب، وكلاهما مهم كذلك في تطوير الرؤية النقدية لهذه 

 ).العلاقة
وهنا يأتي الدور المهم للمسلمين في إقناع الغرب بأن لدى الإسلام ما يقدمه للغرب، 

 .وأن لدى المسلمين القدرة على أن يدعوا الغرب لما يحييه ويحييهم على حد سواء
. أما المشكلة الثانية التي تواجـه تحقيـق النديـة، فتتولـد عـن واقـع المـسلمين          

ăفطالما سعى المسلمون إلى لقاء الغرب ثقافيا وتعريفه بأنفـسهم وبحـضارتهم وبـالقرآن 
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والسنة، وانتهى بهم الحال إلى الفشل وتكريس التبعية والجهل بحقيقة الـدين وحقيقـة 
ولافتقارهم إلى المرشـد الـذاتي عنـد الانفتـاح عـلى الأمة؛ لتشتت جهودهم من ناحية 

 . الغرب والتعرف عليه من ناحية أخرى
فمحاولات التجديـد تـضيع وتتـشتت مـن . والواقع الثقافي الإسلامي يعاني أزمة

ًناحية بين من استوعبتهم العلمانية ويستحضرون باسم العلم والعلمية مفـاهيم ورؤى  َ
راسة لابد أن تنطلق من فرضـيات لتحقيـق أهـداف فكل د"(غربية ينكرون ما سواها 

محددة، وأصحاب المنطلقات والأهداف ليسوا منا، وإن حملوا أسماء تعرفنا عليهـا مـن 
ăووجـود هـؤلاء لا يقتـصر فعليـا عـلى الـدوائر الأكاديميـة، ولكـنهم – )1( )"...بيننا

 وهـذا هـو مهيمنون على مستويات النخب الحاكمة، ومهيمنون على مستوى الإعلام،
 بين من يتمسكون بتراث إسلامي لا من ناحية أخرى، و-حال معظم الدول الإسلامية

 وعلى الرغم مـن أن أغلبيـة المـسلمين لا تقـع .في واقعهم المعاصرمجال لبعثه إلى الحياة 
ضمن أي من المجموعتين، إلا أن هذه القطبية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية كانت 

 . "ة متوطنة من الجمود الثقافي في العالم الإسلاميحال"كفيلة بخلق 
فبقدر ما في الداخل من رؤية علمانية مادية تحكمها وتتحكم فيهـا تعريفـات ماديـة 
ًللمصالح والقوة، بقدر ما في الداخل أيضا مـن رؤيـة دينيـة فقـدت الاتـصال بقيمـة 

 المسلمين ففقدت التجديد في منظومة القيم الإسلامية، وعندها فقدت الاتصال بواقع
 .الفاعلية والقدرة على التأثير

ناهيك عن أن حتى من يبدون على استعداد لحمل لواء عملية التجديـد الحـضاري 
 . )2(ينقصهم الكثير من الوعي بحقيقة الثقافة والدعوة التي يجب أن تحركهم

وهنا يتضح معلم آخر يميز هذه الأطروحة النقدية عـن غيرهـا مـن الأطروحـات 
ًدية، فعلى الرغم من أن بهذه الأطروحة نقدا عميقا للخارج النق سواء من حيث نظرته –ً

للواقع الدولي أو من حيث سعيه لفرض هذه النظـرة وإكـسابها صـفة العالميـة، إلا أن 

                                                
، دراسـة غـير "فقـه الواقـع"حـول مـشروع دراسـة : فقه الواقع والمنظور الحـضاريمنى أبو الفضل، ) 1(

 .85منشورة، ص 
(2) Mona Abul-Fadl, Where East Meets West…, Op. Cit., pp. 28-32. 
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أضعاف هذا النقد يوجه للداخل، لواقع إسلامي متشتت فاقد الاتـصال مـع أصـوله 
ًية متوازنة للواقع، فهو يعكس قبل هذا إيمانا وهذا النقد، وإن كان يعكس رؤ. وعقيدته

 . بقدرة الإسلام ونموذجه الحضاري على تحقيق التجديد والتجدد
في طرح الرؤية والوعي بعيوب الذات قبل عيوب ) الوسطية/ الاعتدال(التوازنإن 

ًمنى التعامل مع عالم المسلمين كما لو كان كلا مصمتا.الغير تظهر جلية في رفض د كـما . ً
ًتظهر في رفضها صياغة اللقاء بين الغرب والإسلام، كما لو كان لقـاء بـين كيـانين كـل 
ُمنهما متجانس، واعتبار أن هذا الأمر خطأ كبير ونقطـة انطـلاق مـضللة تفقـد اللقـاء 

 .الكثير من قدراته على إحداث التغيير والتلاقي ودفع العالم نحو نظام أكثر أخلاقية
ًس كلا مصمتا، فإن عالم الغرب ليس كلا مصمتا كذلك؛ فبه فكما أن عالم الإسلام لي ًً ً

 عناصر إلحادية يجب العمل من أجل التعرف عليها واسـتبعادها، وبـه عنـاصر مؤمنـة
ومن هنا قـد يـشترك الجميـع في خطـاب عـلى الـرغم مـن أن . يمكن صقل توجهاتها

 .)1(الخطاب هو بين أطراف مسلمة وأطراف في الغرب
ع المصادر والروافد، هناك روافـد تعـود إلى كلاسـيكية القـرون وفكر الغرب متنو

الأولى، وهناك روافد تعود إلى مسيحية العـصور الوسـطى، وهنـاك روافـد تعـود إلى 
وهي حقب يجب أن يدركها ويستوعب أبعادهـا المـسلمون . الحداثة ثم ما بعد الحداثة

فد تتكشف الإجابات عـن فبقراءة هذه الأبعاد والروا. عند لقائهم الفكري مع الغرب
كيفية تأثير بعض هذه الروافد دون بعضها الآخر، وكيفية تقلب الأفكـار : أسئلة حول

 والتقاليد، وكيفية ظهورها في قوالب جديدة مع تحول العصور؟ 
هذا التصور حول الحاجة إلى التميز بين التيارات المختلفة في الغـرب عنـد التعامـل 

 : والأحاديث القرآنيةمعه تدعمه منظومة من الآيات

﴿ I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J﴾   

ً في سياق هذه الرؤية تحتمل أمـورا شـتى بـما "الأرباب من دون االله"و. ]64:آل عمران[
ِالكبر، والوثنية، والأيديولوجية التي تفرق بين البشر وبعـضهم الـبعض وتخلـق : فيها

                                                
(1) Ibid, p. 46, 47 also p. 64. 
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أما الكلمة السواء فهي كلمـة موزونـة بالعـدل، . ة بين الإنسان والإنسانًحدودا وهمي
بنظام منى أبو الفضل شبيهة .وتعتبرها د. كلمة يشترك الجميع في قبولها ويتفقون عليها

ً، وهو نظام يحمل ضمن ما يحمـل اعتقـادا في "المنطق والتفكير الأخلاقي"مشترك من 
قـد يبـدأ بأصـحاب الأديـان الـسماوية في فالخطـاب . وحدة الأصل والمصير البشري

ăالغرب، ولكنه فعليـا لا يتوقـف عنـدهم؛ لأن وحـدة الأصـل الإنـساني تـسمح بـأن 
! " # $ % & ' ) ( ﴿: يتجاوزهم الخطاب والحوار إلى غـيرهم

= < ; :  9 8 7 6 5 4 3  2 1 0 /  . - , + * 
ــساء[   ﴾<  Q P O N M L K J I H G F E ﴿،  ]1:الن

W V U T S R Z Y X ﴾   ]ُالحجرات ُ:13[.  
وما يتبقي من خلاف بعد التعارف والحوار هو واقع لابد من قبوله، يؤخر االله أمره 

 ½ ¾ ¿ Á À ﴿: ليوم يعلمه، وأخبرنا به العليم الخبـير في كتابـه
 Æ Å Ä Ã Â﴾   ]19:يونس[. 

 في ًإن لغير المسلمين موقعا في داخل هذه الرؤيـة التـي تـستدعي البعـد الإسـلامي
وإذا كان بعضهم يندرج أمره تحت معنى الآية الكريمة السابقة، فإن . العلاقات الدولية

ــوم  ــا لمفه ــا نظرن ــضارية إذا م ــة الح ــذه المنظوم ــل ه ــر داخ ــدا آخ ــة "ًلهــم تواج البيئ
مارشـال "منى أبو الفـضل للمـؤرخ . الذي نسبت بفضله د "Islamicated""َالمؤسلمة

 كيـف أن الطوائـف غـير المـسلمة "هودجـسون" فلقد رصد. ُ بعد النظر"هودجسون
ًجزءا لا يتجزأ من منطقـة الـشرق الأوسـط حيـث أسـهموا في هـذه البيئـة "أصبحت 

وتأثروا بها وأصبحوا يشتركون مـع شـعوبها في الرمـوز الثقافيـة والقـيم والمعتقـدات 
ناهيك عن أن أهل الكتاب يتمتعون بوضـعية . )1("الأساسية والأسلوب العام للحياة

 .)2(خاصة في الرؤية الإسلامية للعلاقات السياسية والاجتماعية

                                                
، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، )ترجمـة(، السيد عمر الإسلام والشرق الأوسطمنى أبو الفضل، ) 1(

 .23، ص 1994القاهرة، 
 .5المرجع السابق، ص ) 2(
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لجـزء مـن "ٍ معاد، وإنما هي نظـرة "آخر"والنظرة الإسلامية للغرب ليست نظرة لـ 
ِّ؛ فالغرب هو جزء من السفينة الإنسانية لو خرقها لهلك وهلك الجميع ولـو قـوم "كل

نظام الدولي، ولطبيعـة العلاقـة وفي هذا إعادة تعريف لوحدات ال. (لنجا ونجا الجميع
). بينها، فهي وحدات لا تنفصل مصالحها ولا تنفصم مصائرها عـن بعـضها الـبعض

 لا يملكون حق اللامبالاة أو الأنانية -إن قدروا هذه المسئولية حق قدرها–والمسلمون 
 .في تحملها

 :وهي نظرة تدعمها آيات وأحاديث تحدد الرؤية الإسلامية للعالم ومنها

﴿N Z Y X W V U T S R Q P O 
 d c b a ` _ ^ ] \ [﴾   ]213:البقرة[ . 

وفي هــذا الــسياق يكتــسب المــسلمون نظــرة جديــدة للعــالم وللغــرب، فيــدركون 
مفهـوم (يستوعبون العالم من منطلق العالمية "مسئوليتهم الأخلاقية من منطلق جديد، 

ăهـي فعليـا نظـرة أكثـر . "ة، ويستوعبون الغرب من منطلق التعددي)الوحدة في التنوع
ًتسامحا مع العالم وأكثر إدراكا لحجم المسئولية التي يحملها المسلمون تجاه الجميع ً. 

تقيم العلاقة  أن -كما صار يفعل الكثيرون اليوم–منى أبو الفضل لا تستحيي . إن د
 عـلى ، بل هي تقيم العلاقة بين الإنسانية جمعاءبين المسلمين والغرب على أساس الدين

 هو تلك المبادئ أو القيم المشتركة بين -في تعريف العالمة الجليلة-فالدين . هذا الأساس
المجتمعات البشرية على تجمعهـا، متـى بحثنـا عـن القـيم التـي تـشترك فيهـا البـشرية 

أمـا مـا تختلـف فيـه . فسنجدها موجودة ولابد، ويمكن التعبير عنهـا بمفهـوم الـدين
لمنهاج ويعني كيفية قيامها تقوم بتطبيق تلك المبادئ العامة التي البشرية فهو الشرعة أو ا
وفي بحثها عن قيم مشتركة تجمع بين الإنسانية، نجدها تشبه . (يحملها ويعبر عنها الدين

ًالكثير من الباحثين في علم العلاقات الدولية خصوصا بمدارسه الليبرالية وباتجاهاته ما 
وعندما !). تختلف عنهم في أنها تعرف أين تجد هذه القيمبعد الحداثية المختلفة، ولكنها 

، يـشمل نظـام عـالمي أخلاقـييتم العثور على هذه القيم المشتركة نكون بـصدد إقامـة 
 . الجميع ويتعامل مع الجميع من مختلف الثقافات دون تمييز
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ليس . والخبرة التاريخية ترشد إلى قدرة الرؤية الإسلامية على تجديد الثقافة والحضارة
ًفقط إذا ما اعتبرنا الإنجاز التاريخي الذي حول أقواما عربية تفتك بهم العداوة والقبلية  ّ
ًإلى سادة لإمبراطورية عالمية، ولكن أيضا إذا ما رصدنا كيف أن هذه الدعوة الإسلامية 
ًأينما وصلت حولت وجه المجتمعات وأرست بها قيما ومبادئ سامية، أسـسا أخلاقيـة  ً

هض عليها المجتمع، فجددت الثقافة وأقامت مقومـات التنميـة الإنـسانية وروحية ين
وهو ما ترشد إليه الخبرة التاريخيـة لكـل مـن البربـر والأتـراك والمغـول . والاجتماعية

بل حتى ما ترشد إليـه الخـبرة . والفرس والهنود والمالاي وممالك غرب وشرق إفريقيا
ًل مع الإسلام دورا أساسيا في تجديد الـوعي التاريخية لأوروبا ذاتها حيث لعب الاتصا ً

 .)1( "بما في ذلك ميلاد جديد للمسيحية"الأوروبي بالذات 
فعلى الرغم من تفوقه المادي، والانتصار المزعـوم لأيديولوجيتـه الليبراليـة، إلا أن 
ًالغرب يقف فعليا مأزوما بسبب غياب القيم الأخلاقية عن مجتمعاته وسيطرة النزعات  ă

ًردية عليها، يقف محاصرا بأجندة من القضايا تتخطى المجالات الثقافية والاجتماعية الف
ًلتترك أثرا على المجال السياسي، وتتخطى الداخل الغربي لتفـرض نفـسها كمـشكلات 

المخـدرات، : ومـا قـضايا. عابرة للحدود خاصة مع الهيمنة الثقافية الغربية على العـالم
من تلك القضايا التي تعكس حجم المشكلة التي يعيشها والتشرد إلا أشكال والجنس، 

الغرب بكل تلك الفجوة بين القيم والسياسة وبين الدين والدولـة التـي تلقـي بأعبـاء 
ثقيلة على النفس الغربية وعلى النفس البشرية في كل مكان اقتدت فيـه بهـذا النمـوذج 

رؤى أخرى للعالم "اح على  وهي مشكلات ترشد الغرب إلى أهمية الانفت.المعرفي المادي
منـى أبـو .ُ، كـما يـؤثر الـبعض وتـؤثر د"الانفتاح على المتسامي"، "حول العالم والحياة

 . )2(الفضل القول
ًنمطا جديدا من أنماط التفاعلات على المستوى ًإن هذه النظرة للواقع الدولي تخلق إذا  ً

لمي مـن أنـماط وهـو نمـط سـ!!!  نمـط قوامـه الـدين والرسـالة والـدعوة...الدولي

                                                
 علاقـة المـدخل المعـرفي التوحيـدي إسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقـافي العـالمي أومنى أبو الفضل، ) 1(

 .11، ص 1994، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، )ترجمة(، السيد عمر بالحداثة
 .8، ص المرجع السابق) 2(
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التفاعلات؛ لأنه قائم على حوار وتواصل في إطار من الإيـمان بوحـدة الإنـسانية، بـل 
 .وبوجود قيم مشتركة تجمع بين أطراف هذه الإنسانية

لا –وهو نمط من التفاعلات لا يستدعي القـوة العـسكرية ولا القـوة الاقتـصادية 
إن هـذا الـنمط مـن . فكـار وإنـما يـستدعي قـوة الأ-يستدعي القوة بمعناهـا المـادي

قوة " تفوق في أهميتها "قوة العقل"ًالتفاعلات يجيده المسلمون لأنهم يعلمون جيدا أن 
، ليس من باب الرضوخ لواقع جعل ميـزان القـوة الماديـة في غـير صـالح "العضلات
هكذا تؤكد العالمة الجليلة، ولكن لإدراكهم أن قوة العقل المـسلم مـستمدة –المسلمين 

صال مع الخالق، وأن القوة المادية لها سننها التي تحكـم حركتهـا مـا بـين الزيـادة من ات

ًوالنقصان والزوال ونواميس تكتسب وتزول وفقا لها، فالخيرية  آل [   ﴾. / 0 ﴿ُ

من هنا تتساوى الأمة ... إنما تنبع من أمر الأمة بالمعروف ونهيها عن المنكر ]110:عمران
اميس التي تحكم حركتها، ولكنها تختلف عنهم في الواجبات مع غيرها من الأمم في النو

التي يكون عليها الاضطلاع بها والتي تحدد لها في نهاية المطاف حركتهـا بـين الارتقـاء 
 .)1(والانحدار

في –ولعل الطابع السلمي لهذه المرحلة مـن مراحـل الالتقـاء إنـما يـستمد منطقيتـه 
وصيتها مـن بـين مراحـل الالتقـاء التـي  من طبيعة هذه المرحلة وخص-منى.تصور د

 بثورتـه في -عـالم العولمـة–فالعـالم المعـاصر ... شهدتها العلاقة بين المسلمين والغـرب
العلوم العسكرية لم يعد بمقدوره تحمل تبعـات الـدخول في مواجهـات وصـدامات، 
وبثورته التكنولوجية أصبح يبحث عن قواعد أخلاقية جديدة للمسئولية، بل وبفضل 

ًذه الثورات التي صاحبتها ثورة في المعلومات والاتصال أصبح العالم أقـل اسـتعدادا ه
حتى مبـدأ فـرض الثقافـة . لتقبل القهر بين وحداته، وفرض الإرادات على الأضعف

ِالغربية على الغير، على اعتبارها الثقافة المهيمنة، أصبح يتعرض للانتقاد من قبل بعض 

َّ ممن يرفضون هذه الحالة غير المـبررة -غربيين أنفسهمحتى من ال– "أصحاب الضمائر"

                                                
(1) Mona Abul-Fadl, Community, Justice and Jihad: Elements of the Muslim Historical 
Consciousness, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 4, No. 1, 1987, p. 
17. 
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 Unjust and Unjustifiable State ofمن غيـاب العدالـة في واقـع العلاقـات الدوليـة

Affairs) . وهي رؤية تشترك مع بعض الرؤى الغربية الليبرالية في نظـرة بهـا قـدر مـن
 ). !!ه بالمجتمع الدوليالإيجابية إلى ما تعارف دارسو العلاقات الدولية على تسميت

ِمنى أبو الفضل مجالا واسعا للمـساهمة مـن قبـل .وعند الحديث عن العدالة، تجد د ً ً
المسلمين في حل الكثير من أبعاد المشكلات الإنـسانية والاجتماعيـة التـي تتفـاقم عـلى 

 .)Human and Social Inequities )1 مستوى العالم والتي تقع في صلبها قضية العدالة
في أصول الـنظم والعمـران "عصر العولمة تميزه كذلك مراجعات فكرية مستمرة  و

والمراجعة تمتد إلى العلاقات الدولية؛ حيث تتم مراجعة قواعـد . "والعقائد والثقافات
وأسس الشرعية التي ينهض عليها النظام الدولي وتتم إعـادة النظـر في مكونـات هـذا 

تتم إعادة النظر في قضاياه وعـلى رأسـها قـضية النظام، وعلاقتها ببعضها البعض، كما 
ًالتوفيق بين التنوع والوحدة في عالم أصبح أكثر اتصالا وأكثر تقاربا، ومـن ثـم أحيانـا  ً ً

 .ًأكثر اصطداما ببعضه البعض
 :الأمة الإسلامية وموقعها من النظام الدولي: ثانيا

جودها في قلوب  واستشعرت و"أحست وجود الأمة"منى أبو الفضل أنها .تروي د
كان عـلى –طلبتها في قاعة الدرس عند ما توالت أحداث مفصلية على العالم الإسلامي 

 باتت تحرك مـشاعر بـأن الأمـة -رأسها الثورة الإيرانية وحركة الجهاد في بلاد الأفغان
الإسلامية مازالت موجودة على الرغم من سيادة الخطـاب العلـماني الـسياسي آنـذاك، 

الحاجة إلى التوفيق بين ما تقدمه للطلبة في قاعة الدرس وبين ما يكشف وعندها أدركت 
 . لها عنه انتماؤها الدفين الأصيل إلى العقيدة الإسلامية

 وترصد العالمة والمربية الفاضلة كيف أن الأمة تجمعها عناصر مشتركة مع غيرها من 
، ...تمـايز النـشأة": هاًالأمم والجماعات السياسية، ويميزها أيضا عنهم عناصر، من بين

الأسباب الموضـوعية أو "أما المشترك فهو . "، والوظيفة الحضارية...والثوابت الكامنة
 . التي تنعكس على وضعية الأمة بين الصعود والهبوط، والنهضة والتقهقر"التاريخية

                                                
(1)  Ibid, p. 82. 
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فخصوصية الأمة تـرتبط بعقيـدتها التوحيديـة، فهـذه العقيـدة هـي التـي تعطيهـا 
؛ فطالمـا "ًوطالما أن هناك قرآنا فهناك أمـة". ها، ومقومات إعادة بنائهامقومات وجود

هناك قرآن ظل هناك ما يحدد وظائف الأمة وطبيعة التكليف والالتزام الذي يقع عـلى 
 .عاتقها، وطبيعة ممارساتها على مستوى المعاملات والعبادات

أم "منى أبو الفضل .دوعلى الرغم من أن الأمة هي الفاعل الأهم في تركيز واهتمام 
، فهي المناط بهـا مهمـة التفاعـل "الكيانات الجماعية التي عرفتها هذه المنطقة الحضارية

َوالالتقاء مع الغرب، ومن ثم فهي المخاطب بمسئولية استحـضار ذاتهـا واستكـشاف 
إلا أن الأفراد والجماعات والدول كلها فواعل لها . عقيدتها وإعادة الوعي بها وإدراكها

منى التحليلي، بل هي فواعل لا تفصلها مستويات تحليل حدية ثنائية .جود في طرح دو
ًأو أكثر من ثنائية، فعلاقاتهم متداخلة، ودورهم مؤثر وقد يكون محوريا في تغيير واقـع 

هـذه العلاقـات . )1(الأمة وتجديد وعيها بذاتها، ولكن وجود الأمة لا يتوقـف علـيهم
الأمـة "أن : منى أبو الفـضل مـن قبيـل.تفرقة في كتابات دالمتداخلة تؤكدها إشارات م

، "حقيقة نفسية تعيش داخل كيان الفرد قبل أن تسقط على الواقع الاجتماعي والتاريخي
، وهي تعيش في كواقع تنظيمي حتى ولو لم تكن قائمة "التواجد النفسي"وهي قائمة بـ

 .)2( حتى ولو لم يكن لديها قوة تنظيمية واعيةالجماعةضمير 
ًفالفرد قد يكون في ذاته مجسدا لكل ما ينبغي أن يكون عليه حال الأمة، فيكون الفرد 

أي أنه يعيش  "صلاته ونسكه ومحياه ومماته الله رب العالمين"أمة في ذاته، وهو من كانت 
وهـو لـيس . "ُقيم الأمة ومثلها وهمومهـا وآمالهـا"ًكل لحظة من لحظات حياته متمثلا 

ً ولا قائدا سياسيا -كما كان إبراهيم عليه السلام–ًبالضرورة نبيا  كما كان عمر بن عبد –ً
كما كان أبو حامد الغزالي، –ً ولا عالما في علوم الشريعة -العزيز أو صلاح الدين الأيوبي
ăولكنه قد يكون شخصا عاديا   . "تجده الأمة على ثغرة مهمة من ثغورها"ً

ăقتها بربها، فإن لها بعدا أفقيا يتمثل في علاقة وإذا كان للأمة بعد رأسي يتمثل في علا ً
 .أفرادها ببعضهم البعض

                                                
 .72، ص مرجع سابق، …منى أبو الفضل، الأمة القطب) 1(
  .76المرجع السابق، ص ) 2(
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أما وجود الجماعات داخل الأمة من فرق ونحـل وطوائـف وأحـزاب فلـيس هـو 
ُّ يحد -أي الأمة–المعوق أمام تصور الأمة، ولكن إبراز الجزء على حساب تغييب الكل 

بينما هي حاضرة وقادرة على استعادة من فاعلية الأمة وقدراتها، ويوهم بعدم وجودها 
 .فاعليتها ودورها التاريخي

والدولة مهمة بالنسبة للأمة، صحيح أن الأمة توجد بها أو من غيرها، بمـساعدتها 
أو بمعارضتها، ولكن مساعدة الدولة للأمة كفيلة بأن تنهض بها وأن تجدد لها دورهـا 

قوميـات "ءات الجماعة المسلمة بـين ، حتى لا تتبدد انتما"وحضورها التاريخي الفاعل"
وكذلك دور الإمام أو الخليفة مهم، ولكن اختفاء الخليفة . "متنافرة-متفرقة، متجاورة 

 لا يعني اختفاء الأمة حتى لو -كأداة تنفيذية ترعى مصالح الأمة وتنهض على حمايتها–
 الـسياسية التـي ُالخلافة أو النظام السياسي لا ينشئ الجماعة". أضعف هذا من فاعليتها

وهـي التـي تـستطيع أن تفـرز الأطـر ... تتمثل في الأمة، بل الأمة قائمة وهي الأصـل
أن الإسـلام : "لووي جاروديـه"أو على حد تعبير ... النظامية دون أن تكون حبيستها

 .)1("هو الأمة
ًفالفاعلين كافة بمقدورهم إذا خدمة الأمة وتفعيل قدرتها على القيـام بوظيفتهـا أو  ً

ومصدر من مصادر قوتها واستمراريتها يرجع . إعاقة دورها ولكنها في نهاية الأمر باقية
ومصدر من أهم مصادر خصوصيتها هو هـذه الاسـتمرارية، . )2(إلى مرونتها التنظيمية

والقدرة على التجدد والصحوة والتألق من جديد مهما بـدت متراجعـة أو متواريـة في 
 من سورة 110: أبدي ببقاء وخلود الآية القرآنية رقموبقاء هذه الأمة. بعض الأحيان

 . )3( ﴾... . / 0 1 2 ﴿: آل عمران
أن ما يكـشف عـن الأمـة اليـوم في ترتبط بهذا الطرح  جزئية أخرى مهمة ألا وهي 

الأمة وجدان المسلمين هو وقائع وأحداث تمس حياتهم وتحرك مشاعرهم فتؤكد أن بقاء 

                                                
 .79، ص المرجع السابق) 1(
شروق الدوليـة، ، مكتبة النحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام: الأمة القطبمنى أبو الفضل، ) 2(

 .56، ص 2005: القاهرة
 .27-19، ص ص ، المرجع السابقمنى أبو الفضل) 3(
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دائرة "منى تؤكد الحاجة إلى إخراج الأمة من .ولكن د. حقيقة في قلوب هؤلاء المسلمين
وتحقيق هذا ممكن بطرح . "الانفعالات الحسية والوجدانية إلى دائرة المدركات الواعية

موضوع الأمة على المستوى الفكري والعلمي حتى تتحول من مجرد شعور مستبطن يطفو 
ماء وبما يفرضـه مـن واجبـات إلى السطح بين الحين والآخر إلى شعور ووعي بهذا الانت

 ويزيد من إمكانات إعادة تصوير المفهوم أنه ظل يشكل ضمير الجماعة التي .والتزامات
 "مفهوم القوميـة"أما . ًقطنت أرجاء دار الإسلام على مدار ما يزيد على ثلاثة عشر قرنا

يث الذي جاء ليعيد تشكيل هذا الضمير الجماعي في صياغة بديلة، إنما هو مفهوم حـد
َّ، مفهوم غرسه الاحتلال الأجنبي وكرسه "ăنسبيا لا يكاد يجد له القرار في وعي الجماعة

ليخـدم أغراضـه ويـتمكن مــن نهـب ثـروات المنطقــة وتـسخيرها لخدمـة طموحاتــه 
َّ، أو هو في أفـضل تقـدير مفهـوم مـشوش تنازعـه في الـشرعية مفـاهيم )1(الامبريالية

ات العصر المتمثلة في الثورة العلمية الاتـصالية ناهيك عن أن إيجابي. وتصورات أخرى
بل إن إعادة . تتيح إمكانات حقيقية من التواصل والاتصال بين مكونات الأمة وأعضائها

 لا ينفصل عـن الواقـع ولا "علم كفاحي"تجسيد الأمة شيء ممكن؛ لأن علم السياسة 
النـسبة للدراسـات ًيستسلم له، يسعى دائما للتغيير نحو واقـع أفـضل، وكـذا الحـال ب

الإسلامية التي هي بطبيعتها دراسات لا تصاغ من منطلق الترف النظري، ولكنها تصاغ 
َّلكي تفعل وتطبق وهو واقع يشهد ضمن ما يشهد –فالمطلوب هو الحركة بين الواقع . َّ

ًحركة من المد الإحيائي الإسـلامي، وتـأثيرا متـصاعدا للإسـلام كقـوة سياسـية عـلى  ً
 وبين النظرية، الحركة بين المشاهدة والتجريب من جانب وبين -حلي والدوليالمستويين الم

 .)2("على النحو الذي يتفق والمنهجية القرآنية"التنظير والتجريد من جانب 
 مجـرد حالـة مـن )3(منى أبو الفضل في مشاهد المد الإحيـائي الإسـلامي.ولم تقرأ د

 مجرد دليل على أن الإسلام لا يزال كامنًا افتقار النظم السياسية الداخلية للشرعية، ولا
                                                

 .73، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، الإسلام والشرق الأوسط، ) 1(
 .47، ص مرجع سابق، ...منى أبو الفضل، الأمة القطب) 2(
صحوة واعيـة موجهـة لجماعـة "ثابة بم) الظاهرة الإيرانية(منى الثورة الإيرانية .لاحظ كيف اعتبرت د) 3(

مرجع ، …منى أبو الفضل، الأمة القطب: ، راجع"نوعية محددة هي جزء أصيل من جماعة أم كبرى هي الأمة
 .50 ص سابق
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في صدور البعض يحرك وعيهم بذاتهم وأهدافهم ويتحكم في رؤيـتهم لمـصالحهم، ولا 
؛ القـادرة عـلى "الأيديولوجيـة الثوريـة"مجرد دليل على أن الإسـلام يحمـل مقومـات 

وضاع الراهنة ُ التي تستخدم للإبقاء على الأ"الأيديولوجية التبريرية"التغيير، في مقابل 
ولكن قبل هـذا . داخل نظم عربية وإسلامية، وإكساب بعضها شرعية قد لا تستحقها

 ظــاهرة العنــف في العــالم(منــى في مــشاهد المــد الإحيــائي الإســلامي .وذاك قــرأت د
، )1(ًرفضا لمنطق التحديث والتغريـب العلـماني المـادي الوضـعي) الإسلامي ومن قبله

ت الأوطان الإسلامية تحت شـعارات التنميـة والنهـضة الذي أخذ يستفحل بين جنبا
في ظل ضعف في القدرات التنظيمية على استيعاب نتائج التحـديث وعـدم (والتحضر 

، وقـرأت فيهـا حركـة متـشابكة تتـواتر فيهـا )تجانس ثقافي وغياب التطوير الـسياسي
مثـل "ف ٍالأحداث والانفعالات على نحو يعيد للأذهان منطق الحديث النبوي الـشري

 . )2("...المؤمنين في توادهم وتراحمهم
منى أبو الفضل هو جزء من عملية تقديم المفاهيم .إن تقديم مفهوم الأمة في طرح د

والأطر البديلة التي تثري حقل المعرفة وعقل الباحث، وهي مفاهيم وأطـر تعـبر عـن 
 بأشكال ًخصوصية إسلامية، ولكنها تصلح لأن تكون بعضا من مفاهيم وأطر للوعي

يضاف إلى هذا . أخرى من العلاقات على المستوى الدولي تتخطى حدود الدول القومية
ًككيان جماعي بديل كفيل بأن يثري ويغني أفواجا لاحقة من الإنسانية "أن تقديم الأمة  ُ ُ

ً؛ فتأصيل الأمة منهجا ومفهوما كفيل بتحريك وعي جديد داخل أرجاء العالم "الباحثة ً
 .)3(جهالإسلامي وخار

التي هي واقع معنوي أكثر منها حقيقة معاشـة يتحـرك –فأين موقع هذه الأمة : ًإذا
  من النظام الدولي؟ -المسلمون حركة واعية من داخلها

 . إنها تحتل موقع القطبية

                                                
 .123، ص  مرجع سابقمنى أبو الفضل، الإسلام والشرق الأوسط،) 1(
 .49، ص المرجع السابق )2(
 .35، ص المرجع السابق )3(
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َّمنى أبو الفضل قد أعادت نصب ميزان القوى، وعـدلت مـن ترتيـب .فإذا كانت د
ًلا جديدة من التفاعلات على المـستوى الـدولي، أهمية مكونات القوة، وتصورت أشكا

ًفهي لم تكتف بهذا الحد وإنما في التحليل الأخير قدمت تعريفـا جديـدا للقطبيـة ً لكـن . ِ
تمثـل " لا ترشد إلى قمة النظام وإنما إلى قلبـه، فالأمـة الإسـلامية -في طرحها–القطبية 

، فهي حلقة وصل ومركز وسط إنسانية مستقطبة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب
تلك "فالأمة الإسلامية تحتل موقع القطبية في النظام بحكم كونها . )1("ثقل في آن واحد

الجماعة القيادية المميزة ذات القدرة الاستقطابية العالية، والتي تؤدي إلى آثـار مزدوجـة 
 مــن حيــث تماســكها الــداخلي وانفتاحهــا أو جاذبيتهــا بالنــسبة للغــير عــلى المــستوى

 Theوالأمــة القطــب هــي ترجمــة . ، فالأمــة القطــب لهــا وظيفــة قياديــة"الخــارجي

Charismatic Community)2(. وليـست – فهي أمة تحتل موقع القطبية بحكم جاذبيتها
ولكن في هذه النظرة الجديدة للنظـام الـدولي، الأمـة هـي . Polarityالقطبية هي ترجمة 

ستشري العقيدة التوحيدية التي تتولد عنها  ت-وحدها–قطب هذا النظام الأوحد ففيها 
والقطب يجتذب إليه الآخرين دونما مجهود منه، . "الطاقة الاستقطابية والإشعاعية"هذه 

ودونما استعلاء ودونما إكراه، كما يجتذب إليه وحداتـه فيـشدهم إلى بعـضهم الـبعض، 
 .)3(!!دون أن يفقد كل منهم كيانه أو وجوده المستقل

درجة في العالمية اللاحقة مـن " أبو الفضل الأمة القطب وقد ارتقت منى.وتتصور د
 تــستوعب في داخلهــا -أمــة التوحيــد–فهــذه الأمــة . "احتوائهــا للجماعــة الإنــسانية

                                                
 .41، ص )الهوامش(،  مرجع سابق،...إسلامية المعرفة كقوة للتجديدلفضل، منى أبو ا) 1(
 هـو في الأصـل أحـد التعبـيرات "القطـب"طه جابر العلواني إلى أن تعبـير .ولقد أرشد عالمنا الجليل د) 2(

منى أبو الفضل تهوى مثل هذه التعبيرات غير المألوفة وتمتلك قـدرة عـلى تطويعهـا .الصوفية، فلقد كانت د
ًلتضيف إلى دراساتها عمقا مستمدا من عمق وثراء اللغة العربية ً. 

والإسلام يختلف في هذا عن المسيحية واليهودية، فعلى الرغم من أن التقاليد المسيحية واليهودية ما زالت ) 3(
رجيـة ًمكونا من مكونات التراث الغربي، إلا أن طبيعة هذه الديانات وغايتها ووجهتها ونمط التأثيرات الخا

ًوهو ما ترك أثره على مستوى الخبرة التاريخية والتي تختلف فيها وضـعية الإسـلام أيـضا، ! فيها مختلفة كلها
ُفالمسيحية اعتبرت هي العامل المحفز لتحلل الإمبراطورية في أوروبا على عكس ما كان الإسلام هو العامـل 

 . المحفز لقيام الإمبراطورية الإسلامية
 .38، 37، ص مرجع سابقلفضل، الإسلام والشرق الأوسط، منى أبو ا: راجع -
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الاختلاف دونما صعوبة، اختلاف العرق واللغة واللون والطبقة وحتى الدين شريطـة 
، وإن كانوا هـم )2(م كل الأمةوهي تؤكد أن العرب ليسوا ه. )1(إعلاء عقيدة التوحيد

الأمـة في "فــ. ًقاعدتها وعنصرا من عناصر قوتها، إلا أن الأمة لا تقتصر علـيهم بحـال
ًالإسلام استوعبت عمليا وثقافيا من حيث العقيـدة والفكـر والـروح والقـيم شـعوبا  ă ă

ة ، من هنا تكتسب الأم"وقبائل شتى لم تقتصر على جنس أو عنصر أو تاريخ دون غيره
 .)3( ...)ًومن هنا يكتسب المنظور الحضاري الإسلامي عالميته أيضا،(صفة العالمية 

مصدر "؛ فهي "أمة وسط"إن إحدى أهم سمات هذه الأمة الإسلامية تظل هي أنها 
تجتنب الإفراط والتفريط، ) وهي معتدلة... (للتوازن والانسجام بين الجماعات البشرية

فالنـسق القيمـي ... والأنظمـة التـي تقـوم عليهـاوهي وسط من حيث موازين القيم 
بل إنهـا . "إلخ...،)الحقوق والواجبات(الإسلامي يوازن بين القيم الفردية والجماعية و

ăامتدادا استراتيجيا إقليميا وبـشريا "وسط حتى من حيث جغرافية موقعها؛ حيث تمثل  ă ă ً
رضـية المتوسـطة التـي يـتم ُلا يقـصد بهـا الأ"والوسطية . )4("ًمتصلا يتوسط المعمورة

، وإنما المقصود "التوصل إليها باستئصال الأطراف، أو المحصلة الجمعية لموقف معتدل
بالوسطية هي وسطية النموذج المعرفي حيث يمتلك النموذج المعـرفي الإسـلامي نـواة 

ومنـه يقـاد  "،مستقرة تعد بذاتها بمثابة نقطة انطلاق ومرجع لتحديد المواقف الأخرى
 .)5( " الم إلى نموذج الثقافة المتكاملةالع

الأمة الإسلامية في موقعهـا مـن النظـام الـدولي ليـست موقـع إن : خلاصة القول
المتساوي وسط متساويين، ولا موقع المستعلي وسط من هم أقل منها، وإنـما هـي أمـة 

ولكن حتى تتحقق لها قطبيتهـا هـي بحاجـة لإصـلاح ذاتهـا، وإصـلاح ذاتهـا . قطب
 . حتى تضطلع بمهامها الحقيقية تجاه ذاتها وتجاه الإنسانيةضروري

                                                
 .72، ص ، مرجع سابق...منى أبو الفضل، الأمة القطب) 1(
: ، الجزئية السادسةنحو تأصيل منهاجي لدراسة واقع النظم المعاصرة في المنطقة العربيةمنى أبو الفضل، ) 2(

 .ت غير منشورةمقدمات في أصول الحركة الواقعية الحضارية، مجموعة محاضرا
 .23، 22، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، الإسلام والشرق الأوسط، : ً انظر أيضا-
 .88، ص مرجع سابق: منى أبو الفضل، فقه الواقع والمنظور الحضاري) 3(
 .83، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، الأمة القطب، ) 4(
 .12، ص  مرجع سابق العالمي،منى أبو الفضل، إسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقافي) 5(
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 
 

 

أن ما رصدناه مـن رؤيـة نقديـة للنظـام الـدولي وموقـع الأمـة  :الملاحظة الأولـى  
المتمثلة في الانطلاق من –الإسلامية يمثل رؤية مختلفة ولا شك سواء من حيث كلياتها 

دي تنفرد به الرؤية الإسلامية المعرفية بين الرؤى العلمانية والدينيـة منظور معرفي توحي
المتمثلة في تحديد هيكل النظام الدولي وطبيعـة – أو من حيث جزئياتها -على حد سواء

. إلخ... العلاقة بين وحداته وتعريف القيم ومصدرها في داخله، ومستويات التحليل،
ير غربيـة في رغبـة في إحـداث التغيـير حتى وإن اشتركت مع رؤى نقديـة غربيـة وغـ

 . وتحريك العالم نحو واقع دولي أكثر أخلاقية
منـى أبـو .ومع هذا، فإن نقاط التلاقي بين بعض الرؤى النقديـة الغربيـة ورؤيـة د

 تستحق التوقف -وهي الرؤية التي تمثل مدرسة من داخل تيار أسلمة المعرفة–الفضل 
ًمنى عن أن عالم الغـرب لـيس واحـدا .مقولات دعندها بالتأمل، وترسخ في الأذهان 

منى أبـو الفـضل تلاقـى مـع الـرؤى النقديـة .فطرح د. ًوأن عالم الإسلام ليس واحدا
الغربية في أكثر من موضع كان على رأسها البحث عن قـيم مـشتركة تجمـع الإنـسانية، 

 وتغيـيره، والإيمان بأهمية وقدرة الإسهامات النظرية غير الغربيـة عـلى تحريـك الواقـع
والاعتقاد في أن عصر العولمة بقدر ما يحمل من تحديات بقدر ما يفـتح آفاقـا للتعـارف 

إن هناك بالفعل من داخل الغرب من يبحث عن . والتلاقي بين الحضارات والشعوب
ăعالم أكثر وعيا بأهمية القيم والفضائل، مؤمنًا بقدرة القيم والفضائل على تحريك وتغيير 

ا هو فيه خير للإنسانية جمعاء، وهو على استعداد للانفتـاح عـلى الآخـر، الواقع نحو م
وهؤلاء النفر من الغربيين التواصل معهم مهـم ومفيـد؛ . يسعى لفهمه ويقبله باحترام

فلهم فضل كبير في كشف ثغرات وعيوب البنيـان المعـرفي الغـربي، ومـن ثـم إكـساب 
وهـؤلاء . منـى أبـو الفـضل.متنـا دهكـذا عل–المسلمين قدرة أكبر على الوعي بذاتهم 

ًالأناس أيضا يمكن أن يكونوا جسورا تنتقل عبرها أفكار مضيئة من مـسلمين أقويـاء  ً
 . منى أبو الفضل.مثل د
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ًمنى أبو الفضل جملـة واحـدة .أن قراءة ما هو متاح من أعمال د :الملاحظة الثانية  ً
 -ي باحـث مخـضرمبل أتصور حتى لأ–ٍفيها صعوبة وتحد حقيقي لأي باحث مبتدئ 

منى أبو الفضل .ُّوالصعوبة تنبع في جزء منها من تمتع د. بقدر ما فيها من النفع والفائدة
وتنبـع . ًبملكات لغوية استثنائية تضفي على العبارات أبعادا لا تألفها الآذان والأذهان

فـع أما الفائدة والن. قبل هذا من عمق الأفكار والقدرة على التصور والتجريد النظري
منى أبو الفضل، وهي التي تكتب في المعرفة والوجـود تـارة، .فترتبط بطبيعة كتابات د

حيـث لا تتـضح أبعـاد . إلـخ...وفي النظم السياسية تارة، وفي العلوم الاجتماعية تارة،
ٍالأفكار وعمقها إلا برصد هذا الترابط بين المعرفي والنظري في كـل واحـد حتـى عـلى 

 .مياتها وتصنيفاتهاتنوع الدراسات وتعدد مس
ًمنى أبو الفضل جملـة واحـدة لتكـشف عـن رؤاهـا النقديـة؛ .بل إن قراءة أعمال د

ًفالعلوم الاجتماعية بصفة عامة لم تولد مكتملة نهائية المعالم والأبعاد، ولم تفـترض أبـدا 
 -على الرغم من وضوح أهدافها منذ البداية–ًالكمال ولم تترفع أبدا عن النقد، وإنما هي 

تشكلت مرحلية، وظلت قادرة على نقد ذاتها وتطوير ذاتها على مدار عقود من الاهتمام 
بتقديم منظور حضاري في العلوم الاجتماعية دون أن تفـرط في هـذه الـذات ودون أن 

 . )1("قبلتها"تفقد 
لا يملك المـرء إلا أن يقـف أمامـه -منى أبو الفضل من جهد نظري .إن ما قدمته د

 هو حجـر الأسـاس لجهـد نظـري - العمق والمنطق والجرأة والاتساقًمنبهرا من فرط
وعملي هائل ما زال بانتظار كل من يأمل في التغيير، تغيير واقع أمة وواقع نظـام دولي، 

 ... ًويأمل في أن يكون له نزر ولو يسيرا من ثواب هذا العمل
 . مينآ... ًاللهم ارحمها واجعل علمها نفعا لها وللعالمين أبد الآبدين

 

                                                
 على أنها نقطة الوصل التي تـسكن في الأعـماق غـير المرئيـة في قلـب "ِالقبلة"منى أبو الفضل .تعرف د) 1(

 :إنسانيتنا عندما نسعى إلى تضمين وعينا وضمائرنا تلك القيم التي من شأنها إنقاذ تاريخنا الإنـساني المـشترك
The nodal point which reaches to the invisible depths of the core of our humanity as we 
seek to internalize within our consciousness and our consciences the values that can save 

our common history.  
 Mona Abul-Fadl,  Where East…, Op. Cit., p. 110: راجع=
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